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أدب الأطفال في الجزائر 
»وليد« النهضة الحديثة

أسهمت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر في نشر 
أدب الأطفال على نطاق واسع
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يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة الشـــيخ محمـــد البشـــير الإبراهيمي في 
قولـــه: »وهـــذه الحركـــة العلميـــة الجليلـــة القائمـــة فـــي القطـــر 
الجزائـــري هـــي الأســـاس المتيـــن للوطنيـــة الحقيقيـــة، وهـــي 
التوجيـــه الصحيـــح للأمـــة الجزائريـــة، فغايتهـــا التـــي ترمـــي 
إليهـــا هـــي تصحيح القواعد المعنويــــة؛ من دين وعقل وروح 
وفكــــر وذهن، وتقويـــة المقومات الاجتماعيـــة؛ من دين ولغة 
وفضائـــل وأخـــاق. هـــذه حقيقـــة لا يمـــاري فيهـــا إلا مكابـــر. 
ولـــم  العلميـــة،  أصولهـــا  يضـــع  لـــم  العلميـــة  الحركـــة  وهـــذه 
ينظـــم قوافلهـــا، ولـــم يحـــمِ حماهـــا مـــن كل دســـاس وخناس 
إلا جمعيـــة العلمـــاء. وهـــذه حقيقـــة أخـــرى لا يكابـــر فيهـــا إلا 

حســـود، أو متبـــع لهـــواه، أو مســـخر لاســـتعمار«. 
بـــن  كمـــا يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة أيضًـــا الشـــيخ عبـــد الحميـــد 
باديـــس فـــي قولـــه: »الحقيقـــة التـــي يعلمها كل أحـــد، أن هذه 
الحركـــة الأدبيـــة ظهـــرت واضحـــة مـــن يـــوم أن بـــرزت جريـــدة 
»المنتقـــد«، فمـــن يـــوم ذاك عرفـــت الجزائر من أبنائهـــا كتاباً 

وشـــعراء مـــا كانـــت تعرفهـــم مـــن قبل«. 
وفـــي ظـــل هـــذه البيئـــة الإصاحية، وفـــي مدارســـها ومعاهدها، 
بهـــذه  أدب طفلـــي جزائـــري متأثـــرًا  تتشـــكل مامـــح  بـــدأت 
البيئـــة، ومحققًـــا لغاياتها وأهدافها؛ وكان معظم منشـــئيه في 
بدايـــة الأمـــر من معلمي المـــدارس الحرة يبتغـــون من خاله 

تحقيـــق غايـــات تربويـــة ومقاصـــد أخاقية.

النصوص الموجهة للأطفال
الحقيقـــة أنـــه مـــن الصعوبـــة البالغـــة محاولـــة تحديـــد تاريـــخ 
معيـــن لبدايـــة هـــذا اللـــون مـــن الكتابـــة فـــي الأدب الجزائـــري 
النـــص الشـــعري الموجـــه للأطفـــال كان  الحديـــث، غيـــر أن 
أســـبق فـــي الظهـــور مـــن النـــص النثـــري؛ نظـــرًا إلى أن الشـــعر 
هـــو الفـــن المتـــوارث مـــن أجيال عديـــدة، ولأن الظـــروف التي 
كانـــت تعيشـــها الجزائـــر فـــي تلـــك الفتـــرة، خصوصًـــا النصـــف 
الأول من القرن العشـــرين، كانت أنســـب لظهور فن الشـــعر 
بصفة عامة، ســـواء الشـــعر الموجَّه للكبار أم الشـــعر الموجَّه 

للأطفـــال، فمعظم الـــرواد الأوائل الذين أثـــروا الحركة الأدبية 
دينـــي  إصـــاح  دعـــاة  كانـــوا  كمـــا  شـــعراء،  كانـــوا  بإنتاجهـــم 

واجتماعـــي.
والـــذي يعـــود إلـــى مـــا كان يكتبـــه معلمـــو وشـــيوخ المدارس 
الإصاحيـــة ســـيجد نصوصًـــا شـــعرية كثيـــرة موجهـــة لأطفـــال 
المـــدارس وفتيانهـــا، وكلهـــا تهـــدف - كمـــا بينّـــا ســـابقًا - إلـــى 
تحقيـــق غايات إصاحية، وأهـــداف تربوية، ومقاصد أخاقية؛ 
ولعـــل أقـــدم هـــذه النصـــوص يعود إلـــى عقـــد الثاثينيات من 
القـــرن العشـــرين، ففـــي تلـــك الفتـــرة نظــــم الشاعــــر محمـــد 
العيــــد آل خليفـــة )1904 _1979م( مجموعـــة مـــن القصائد 
الكشـــافة  وفتيـــان  المـــدارس،  لأطفـــال  موجهـــة  الشـــعرية 
الإســـامية، والمتصفـــح لديـــوان محمـــد العيـــد ياحـــظ وجود 
قصائـــد كثيـــرة تـــدور موضوعاتهـــا حـــول الشـــباب والأطفـــال، 
كتـــاب  فـــي  بمفردهـــا  طبعـــت  كثيـــرة  نصـــوص  إلـــى  إضافـــة 
مســـتقل، كمســـرحية »بلال بن رباح« التـــي نظمها خصيصًا 
بالجزائـــر  العربيـــة  المطبعـــة  ونشـــرتها  المـــدارس  لأطفـــال 
ســـنة 1938م، وقصيـــدة »أنشـــودة الوليـــد« التـــي طُبعـــت 
أيضًـــا بالجزائـــر ســـنة 1938م، ووُزعت على مـــدارس جمعية 

العلمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن.
وفـــي الفتـــرة الممتدة ما بيـــن 1935م و1962م نظم الشـــيخ 
2003م(،   - )1910م  القــــماري  التليلـــي  الطاهـــر  محمـــد 
المـــدارس،  تاميـــذ  إلـــى  موجهـــة  القصائـــد  مـــن  مجموعـــة 
خصوصًـــا تلـــك المـــدارس التي عمل بها في المـــدن الجزائرية 
و»توقـــرت«  و»العاصمـــة«  و»عنابـــة«  »بجايـــة«  كمدينـــة 
و»الـــوادي« و»قمـــار«، وقـــد جُمعت هذه القصائـــد وطُبعت 
بقمـــار فـــي ديوان مســـتقل يحمل عنـــوان »منظومات تربوية 
للمـــدارس الابتدائيـــة«، وهـــذه المنظومـــات جزء مـــن ديوانه 

»الدمـــوع الســـوداء أو مـــرآة حياتـــي«.
وفـــي الفتـــرة نفســـها، نظم الشـــيخ محمـــد بن العابـــد الجلالي 
)1890 – 1967( مجموعــــــــــة مـــن القصائــــــــــــــــد الشـــــــعرية، 

أ. د. العبد جلولي 
كاتب وأكاديمي - الجزائر 

تعــود النهضــة الأدبيــة العربيــة الحديثــة فــي الجزائــر إلــى ظهــور الحركــة الإصلاحيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين، ثــم تأســيس 
جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن ســنة 1931م فهــي التــي امتشــقت الأقــلام، وفتّقــت القرائــح، وصقلــت المواهــب، 
وربـّـت العبقريــات الأدبيــة التــي بــرزت فــي صفحاتهــا. وكان مــن نتائــج هــذه الحركــة الإصلاحيــة أن انتشــرت المــدارس، فخطــا 
التعليــم الوطنــي الجزائــري خطواتــه الأولــى فــي أحضــان الجمعيــة ذات التوجــه الإصلاحــي الدينــي، وعــن هــذا يقــول محمــد 
الحســن فضلاء: »والتعليم العربي الحر بمفهومه العصري الصحيح هو الذي أنشــأته وقادته جمعية العلماء المســلمين 

الجزائرييــن برجالهــا وأبنائهــا وأنصارهــا، وأنهــا المهــد الــذي نشــأ وتربــى فيــه الإســلام والعربيــة والوطنيــة الصادقــة«.
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المـــدارس  أطفـــال  إلـــى  موجهـــة  التربويـــة  والمنظومـــات 
الابتدائية، وقد طُبعت هذه المجموعة بتونس ســـنة 1939م 
المـــدارس  وبنـــات  لأبنـــاء  المدرســـية  »الأناشـــيد  بعنـــوان 

الجزائريـــة«.
وبعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة ازداد انتشـــار التعليم العربي 
الكشـــفية  الحركـــة  المـــدارس، وازدادت  عـــدد  ، وازداد  الحـــر 
الجزائريـــة؛ الأمـــر الـــذي دفـــع الشـــعراء إلـــى التوجـــه لأطفـــال 
هـــذه المـــدارس والأفـــواج الكشـــفية بنصـــوص شـــعرية ذات 
طابـــع تربوي ووطنـــي. ففي هذه الفترة نظـــم محمد الأخضر 
الســـائحي مجموعة من القصائد والأناشيد موجهة للأطفال 
كقصيـــدة »طفلتـــي« التـــي نظمهـــا ســـنة 1949م، وقصيـــدة 

»فـــي عيـــد ميلادها« ســـنة 1961م.
كمـــا نظـــم محمـــد الصالح رمضـــان ديـــوان »ألحـــان الفتوّة« 
وهـــو عبـــارة عن أناشـــيد كشـــفية ذات طابع وطنـــي وتربوي، 
وقـــد طُبـــع هـــذا الديـــوان للمـــرة الأولـــى فـــي تلمســـان بمطبعة 
ابـــن خلـــدون ســـنة 1953م، ثـــم أعيـــد طبعـــه بعد الاســـتقال 

بـــدار الكتـــب بالجزائر ســـنة 1985م.
كما نظم الشيخ أحمد سحنون )1907 _2003م( مجموعة 
مناســـبات  فـــي  والشـــباب  للأطفـــال  موجهـــة  القصائـــد  مـــن 
مختلفـــة، والمتصفـــح لديوانـــه ياحـــظ هـــذه الظاهرة بشـــكل 
بـــارز. كمـــا ياحظهـــا عنـــد معظـــم شـــعراء الاتجـــاه الإصاحـــي 
الذيـــن ارتبطـــوا بوظيفـــة التدريـــس أو كانـــوا علـــى صلـــة قوية 
بالحركـــة الإصاحيـــة ومدارســـها العربيـــة الحـــرة، ومـــن هؤلاء: 
محمـــد اللقانـــي بـــن الســـــــــــــــــــايح، وأبـــو بكـــر بـــن رحمـــــــــــــــــــــــون، 
السنوســـي  الهـــادي  ومحمـــد  بالعقـــــــــــــــــون،  الرحمـــن  وعبـــد 
الزاهـــري، وجلـــول البـــدوي، ومحمـــد الشـــبوكي، والربيــــــــــــــع 

بوشـــامة، وعبـــد الكريـــم العقـــون، وأبو القاســـم خمـــار، وعمر 
البرنـــاوي، ومفـــدي زكريـــا، وموســـى الأحمـــدي نويـــوات.

والحقيقـــة أن النص الأدبي الموجـــه للأطفال عمومًا لم يظهر 
فـــي هـــذه المرحلة جنســـاً أدبياً مســـتقا؛ً ذلـــك أن أدب الطفل 
لـــم يتبلـــور وقتئـــذ بوصفـــه أدبـًــا قائمًـــا بذاتـــه لـــه خصوصياته 
القصائـــد  هـــذه  كانـــت  وإنمـــا  والتربويـــة،  والنفســـية  الفنيـــة 
فلـــك  فـــي  تـــدور  والمســـرحيات  والقصـــص  والمنظومـــات 
المدرســـة لتحقيـــق غايـــات تربويـــة ودينيـــة، وتأتـــي فـــي ثنايـــا 
دواوينهـــم الشـــعرية، وقلمـــا تُفـــرد لهـــا ديوانـًــا أو كتابـًــا خاصاً، 
وإن شـــذّت عـــن القاعـــدة وأفـــردت لهـــا ديوانـًــا خاصـــا فهي لا 

تخـــرج عـــن نطـــاق المدرســـة إلا نـــادراً. 
وكان لانطـــاق الثـــورة الجزائريـــة فـــي الفاتـــح مـــن نوفمبر عام 
1954م أثـــر واضـــح فـــي الأدب الجزائـــري بصفـــة عامـــة؛ فقـــد 
فجـــرت فـــي الأدبـــاء الحماســـة ليكتبـــوا عـــن نضـــال الشـــعب 
الحريـــة  أجـــل  مـــن  التـــي خاضهـــا  الحـــرب  وعـــن  الجزائـــري، 
المجموعـــات  معظـــم  ظهـــرت  أثنائهـــا  ففـــي  والاســـتقال، 
الســـاحة الأدبيـــة  بالعربيـــة والفرنســـية، غيـــر أن  القصصيـــة 
ظلـــت تفتقر إلى النص المكتوب للأطفال، وإن وجد الأطفال 
فـــي بعض هـــذه المجموعات القصصية والدواوين الشـــعرية 
ضالتهم؛ لأنها كُتبت بأســـلوب ســـهل بســـيط، مـــا عوض هذا 
النقـــص، وملأ هذا الفراغ. ومن هـــذه المجموعات القصصية 
التـــي ظهـــرت في تلك الفتـــرة مجموعة »صور مـــن البطولة« 
التي اشـــترك في تأليفها كل من فاضل المســـعودي ومحمد 
لمحمـــد  كليـــب«  »مغامـــرات  وقصـــة  الصديـــق،  الصالـــح 
الصالـــح رمضـــان، التي عدهـــا عبد الملك مرتـــاض قصةً من 

أدب الأطفـــال.

الاستقلال وتحرر الأدب
بعـــد الاســـتقال بـــدأت فـــي الجزائـــر نهضـــة جديـــدة، وأخـــذت 
التعليـــم،  فانتشـــر  الأفضـــل،  نحـــو  مامحهـــا  تتغيـــر  البـــاد 
وانتشـــرت معـــه حركـــة ثقافيـــة حاولـــت تعويـــض ســـنوات 
ـــا علـــى أدب  التخلـــف والجهـــل. وكان التركيـــز يومئـــذ منصبًّ
الكبـــار وثقافتهـــم، ولـــم يهتـــم أحـــد بثقافـــة الأطفـــال وأدبهـــم 
إلا فـــي الســـبعينيات؛ حيـــن شـــرعت الشـــركة الوطنية للنشـــر 
والتوزيع وقتئذ في نشـــر هذا الأدب والاهتمام به، ونســـتطيع 

أن نقســـم هـــذه المرحلـــة إلـــى فترتيـــن:
الفترة الأولى: وهي اســـتمرار لمرحلة ما قبل الاســـتقال 
حيث واصل الشـــعراء المعلمون نظم قصائدهم المدرســـية 
هـــذا  ناحـــظ   ، للكبـــار  الموجهـــة  ونشـــرها ضمـــن دواوينهـــم 
»همســـات  ففـــي  الســـائحي،  الأخضـــر  محمـــد  ديـــوان  فـــي 
وصرخـــات« مجموعـــة كبيرة مـــن القصائد موجهـــة للأطفال، 
والشـــيء نفســـه عنـــد كثير مـــن الشـــعراء الجزائرييـــن؛ أمثال 
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أبـــو القاســـم ســـعد الله، وعمـــر البرنـــاوي، وأبو القاســـم خمار 
وغيرهـــم، ومـــع ذلك فقد ســـدت هـــذه القصائـــد فراغًـــا كبيرًا 
فـــي هـــذا المجـــال، إذ كان الاعتماد في هذه الفتـــرة على الإنتاج 
العربي خصوصًا ما يرد من مصر ولبنان وسوريا، والمتصفح 
للكتب المدرســـية في المرحلة الابتدائية والمتوســـطة ياحظ 
وجود قصائد كثيرة لشـــعراء مصريين وســـوريين وعراقيين؛ 
أمثـــال: ســـعيد جـــودة الســـحار، وإبراهيـــم طوقـــان، وحافـــظ 
إبراهيـــم، ومصطفـــى عكرمة، وســـليمان العيســـى، وغيرهم.
أنديـــة  تأســـيس  المربيـــن  بعـــض  حـــاول  الفتـــرة  هـــذه  وفـــي 
لـــم  أن محاولاتهـــم  الأطفـــال، غيـــر  بـــأدب  تهتـــم  وجمعيـــات 
يكـــن لهـــا صداهـــا عنـــد الشـــعراء، ومـــن هـــذه المحـــاولات مـــا 
قـــام بـــه المعلـــم والمربـــي عبدالقادر بـــن محمد بـــن القاضي، 
الـــذي يقـــول في ديوانـــه »بوابات النـــور« معلقًا علـــى قصيدة 
موجهـــة للأطفـــال عنوانها »الفراشـــة«: »قصيـــدة من مجزوء 
الرجـــز نظُمـــت فـــي وصـــف الفراشـــة، وهـــي نمـــوذج مـــن أدب 
الأطفـــال قـــد كوَّنت له جماعة من شـــعراء قســـنطينة لطرقه، 
ولكـــن توقفـــت هـــذه الحركـــة الفتيـــة لمـــا غـــادرت الأكاديميـــة 
بقســـنطينة فـــي شـــهر مايـــو 1971م ملحقًـــا بـــوزارة التعليـــم 

الابتدائـــي والثانـــوي«.
وصـــل«  »همـــزة  مجلـــة  شـــرعت  أيضـــاً  الفتـــرة  هـــذه  وفـــي 
التـــي كانـــت تصـــدر عـــن وزارة التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي 
فـــي تخصيـــص ركـــن مـــن أركانهـــا لأدب الأطفـــال، وقـــد نشـــر 
جزائرييـــن  لشـــعراء  القصائـــد  مـــن  مجموعـــة  الركـــن  هـــذا 
وعـــرب، ففـــي عددهـــا الثالـــث الصادر في الموســـم الدراســـي 
1973_1974م نقـــرأ الموضوعات الآتية: »العلم الجزائري« 
عبـــد  لعلـــي  الصبـــاح«  و»نشـــيد  بـــن محمـــد،  القـــادر  لعبـــد 
الواحـــد، و»آداب المـــرور« لأحمـــد الصعيدي، و»نشـــيد الهر 
والفئـــران« لمحمـــد قايـــد. وفـــي عددهـــا الســـابع الصـــادر فـــي 
الموســـم الدراسي 1974 _1975م نقرأ الموضوعات الآتية: 
»تحيـــة للمؤتمـــر العاشـــر لأدبـــاء العـــرب« لعبدالقـــادر بـــن 
محمـــد، و»الجندي المعطوب« لســـعدي الطاهر، و»تعلموا 
يـــا إخوتـــي« لأحمـــد الصعيدي. وفـــي العدد الثامـــن الصادر في 
الموســـم الدراســـي 1947_1975م نقرأ الموضوعات الآتية: 
»دعوا النعاس وهُبّوا« لموســـى نويوات الأحمدي، و»وعظ 
النفـــس«، و»مواقـــف رجـــال«، وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات. 

الفتـــرة الثانية: تبدأ هـــذه الفترة مع حلول ســـنة 1979م 
وهـــي تصـــادف الســـنة الدوليـــة للطفولـــة، وفيهـــا بدأنا ناحظ 
توجّه دور النشـــر والمؤسســـات الثقافية نحو الاهتمام بأدب 
الأطفـــال، حيـــث بـــدأ بعض الشـــعراء إصدار دواوين مكرســـة 
للأطفال، وشـــرعت المؤسســـة الوطنية للكتاب ســـابقًا ودور 
نشـــر خاصـــة فـــي نشـــر هـــذه الأعمـــال. ومـــن الأســـماء التـــي 
ســـجلت حضورًا بارزًا في هذا المجال الشـــاعر محمد الأخضر 

الســـائحي، الـــذي نشـــرت لـــه دار الكتـــاب بالجزائـــر »ديـــوان 
الخضـــراء  المكتبـــة  أعـــادت  ثـــم  1983م،  ســـنة  الأطفـــال« 
بالجزائـــر نشـــره ســـنة 2000م تحت عنـــوان »أناشـــيد وأغاني 
الأطفـــال«، كما نشـــرت له المؤسســـة الوطنية للكتاب ســـنة 
1983 أيضًـــا ديوانـًــا للأطفال يحمل عنوان »أناشـــيد النصر« 
صـــدر ضمن سلســـلة »شـــموع: أناشـــيد وقصائد للشـــباب«.

وضمن السلســـلة نفسها نشرت المؤسسة الوطنية للكتاب 
لمصطفـــى  الخضـــراء«  »الفرحـــة  ديـــوان  الآتيـــة:  الدواويـــن 
محمـــد الغمـــاري ســـنة 1983م، و»البراعم النديـــة« للدكتور 
لســـليمان  الربيـــع«  1984م، و»ويأتـــي  ناصـــر ســـنة  محمـــد 
جوادي ســـنة 1984م، و»أناشـــيد الأشـــبال« ســـنة 1985م، 
و»حديـــث الفصـــول« بوزيـــد حــــــــــــــــــــــــــــــرز الله ســـنة 1986م، 
و»نحـــن  1986م،  ســـنة  مســـعودي  ليحيـــى  و»نســـمات« 

الأطفـــال« لمحمـــد الأخضـــر عبـــد القـــادر الســـائحي.
ومـــع بدايـــة الثمانينيـــات ظهرت فـــي الجزائر دور نشـــر خاصة 
كثيـــرة، وتنافســـت هـــذه الـــدور علـــى نشـــر قصـــص الأطفـــال 
ومســـرحياتهم ودواوين أشـــعارهم، فظهرت أســـماء بارزة في 
هـــذا المجـــال منهم الأديب خضر بدور، وله في ثقافة الأطفال 
وأدبهـــم إســـهامات عديـــدة؛ فقد كتـــب القصة ونظم الشـــعر. 
ولـــه فـــي مجال الشـــعر ديـــوان »أنغـــام الطفولة« الـــذي صدر 
عـــن المؤسســـة الوطنية للكتاب ضمن سلســـلة »أغيلاس« 
سنة 1992م ، وديوان »روضة الأناشيد للأطفال والفتيان« 
الـــذي صدر عن دار المســـتقبل بدمشـــق، ومســـرحية غنائية 
للأطفـــال بعنـــوان »الشـــيخ وأبناؤه« صدرت عـــن دار الهدى 
فـــي عيـــن مليلـــة ســـنة 1997م. كمـــا صـــدر عـــن الـــدار نفســـها 

ديـــوان »أنغام الطفولة« و»أناشـــيد الطفل المســـلم«.
الشـــعر  مجـــال  فـــي  الله  حـــرز  بوزيـــد  الشـــاعر  أســـهم  وقـــد 
فيـــه  ولـــه  لافونتيـــن  خرافـــات  مـــن  المســـتوحى  القصصـــي 
مجموعـــات كثيـــرة؛ نذكـــر منهـــا »الأســـد والفـــأر« و»الغـــراب 
والحمـــار«  و»الحصـــان  والغـــزلان«  و»عدنـــان  والثعلـــب« 
و»جزاء الإحســـان« وغيرها، إلى جانب ديوانه الســـابق الذكر 
»حديـــث الفصول« الصادر عن المؤسســـة الوطنية للكتاب 
ســـنة 1983م. كمـــا صـــدر لـــه ديـــوان »علمتني بـــادي« وهو 

مـــن منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن ســـنة 2003م.
  كمـــا يعد الشـــاعر مصطفى محمد الغمـــاري من المهتمين 
»الفرحـــة  ديوانـــه  إلـــى  فإضافـــة  ؛  الشـــعر  مـــن  اللـــون  بهـــذا 
الخضـــراء« الصـــادر عـــن المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب ســـنة 
1983م، لـــه أيضـــاً دواويـــن أخـــرى مخصصـــة للأطفـــال، منها 
ديوان »أناشـــيد« الصادر عن دار الشـــهاب، وديوان »حديقة 

الأشـــعار« الصـــادر عـــن الدار نفســـها.
وللشـــاعر جمـــال طاهـــري إســـهامات معتبـــرة أيضـــاً فـــي هـــذا 
المجـــال؛ منهـــا: ديـــوان »أغانـــي لابنتـــي« الذي نشُـــر أول مرة 
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بمجلـــة »الجزائريـــة« الصـــادرة فـــي 1 يونيـــه 1978م فـــي عـــدد 
خـــاص، ولـــه أيضـــاً ديوان »نفح الياســـمين« الصـــادر عن دار 
1991م  ثـــم شـــرع منـــذ  1980م،  البعـــث بقســـنطينة ســـنة 
فـــي نشـــر مجموعـــات شـــعرية للأطفـــال بعنـــوان »الزهـــور«، 
وهـــي قصائـــد للفتيان والفتيـــات بلغت أربعة أجزاء نشـــرتها 

مؤسســـة أشـــغال الطباعـــة بالمدينـــة.

قصص للأطفال
أمـــا فـــي مجـــال القصـــة فقد ظهـــرت أولـــى القصـــص الموجهة 
للأطفـــال مـــع بدايـــة الثمانينيـــات، ففـــي هـــذه المرحلـــة ظهـــر 
كتـــاب كبـــار اســـتطاعوا أن يبدعـــوا فـــي فـــن القصـــة المكتوبـــة 
للأطفـــال، غيـــر أن بعضهـــم لـــم يســـتمر فـــي الكتابـــة فـــي هـــذا 
كتـــب قصـــة  أن  بعـــد  التجربـــة،  بخـــوض  فاكتفـــى  المجـــال، 
واحـــدة ثـــم توقف عن الكتابة، أمثال: واســـيني الأعرج، وعبد 

الحميـــد بـــن هدوقـــة، وجيالـــي خـــاص، والطاهـــر وطـــار .
كثيـــرة  وجـــوه  الأدبيـــة  بالســـاحة  بـــرزت  هـــؤلاء  إلـــى  إضافـــة 
توجهـــت بأدبهـــا للأطفـــال، نذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال أولئك 
الذيـــن فـــازوا فـــي المســـابقات الخاصـــة بـــأدب الأطفـــال التـــي 
دأبـــت وزارة الاتصـــال والثقافـــة على تنظيمها فـــي تلك الفترة 
)ســـنة 1997( ؛ أمثـــال: الشـــاعر نـــور الديـــن درويش، وصاح 
ومحمـــد  ســـقني،  وكمـــال  فضيلـــي،  ومحمـــد  باويـــة،  الديـــن 
قـــادري، والســـعيد قعـــر المثـــرد ، ويحيى أمســـقم، وحســـين 
عبـــروس، ورشـــيد أوزانـــي، ومحمـــد شـــايطة، وحســـن دواس، 

والزبيـــر دردوخ، وغيرهـــم.
للغـــة  الأعلـــى  المجلـــس  بجائـــزة  فـــازوا  الذيـــن  أولئـــك  أو 
العربيـــة؛ الخاصـــة بالنصوص المســـرحية الموجهـــة للأطفال 
وســـريو  ســـوفات،  حســـين  ومنهـــم:   ،2009/2008 ســـنة 
بوجمعـــة، وكريمة ســـهلي، وعبد المجيد شـــريف، ومصطفى 
بـــن دهينـــة، وصليحـــة جيجيـــك، وفخـــار بكيـــر بـــن محمـــد بـــن 
عيســـى، وعائشـــة بن عبيد، وحســـينة فاح، وحســـن ملياني، 

وحفيظـــة غـــواري.
كمـــا توجـــه آخـــرون إلـــى القصـــة وروايـــة الفتيان؛ منهـــم أحمد 
منـــور فـــي قصة »البحيـــرة العظمى« و»بركات لالة ســـتي«، 
ومســـرحية »الســـباق الكبيـــر أو وصيـــة ميمونة الســـابعة«. 
ومـــن كتـــاب القصـــة الموجهـــة للأطفـــال فـــي الجزائـــر محمـــد 
المبـــارك حجازي، ومليكـــة قريفوا، وعبد العزيز بوشـــفيرات، 
ومحمد شـــنوفي، وابن علي محمد الصالح، ورابح خدوســـي، 
وعز الدين جاوجي، ولينة عيادي، وبشـــير ســـنيقرة، ومحمد 
صالـــح ناصـــر، وعـــاوة كوســـة، ورجـــب بـــن محمـــد، وحميـــدة 
محمـــد  جيـــدل  وبـــن  موســـاوي،  وحســـيبة  ســـعيدة،  ملـــزي 

بلقاســـم، ومصطفـــى حـــركات، ولمحمـــد الصالـــح حرز الله.
منهـــا:  نذكـــر   ، للأطفـــال  شـــعرية  مجموعـــات  نشُـــرت  كمـــا 

»أغاريـــد الجنـــة مـــن حكايـــات كليلـــة ودمنة«، وهي أناشـــيد 
تربويـــة مســـتوحاة مـــن كتـــاب كليلـــة ودمنـــة - كمـــا يشـــير 
عنوانهـــا - للدكتـــور صـــلاح يوســـف عبـــد القـــادر ، و»أهازيـــج 
الفـــرح« لحســـن دواس، و»أغاريـــد« لرزاق محمـــود الحكيم، 
لوحيشـــي، و»أشـــواق علويـــة.. متعاليـــة  لناصـــر  و»رجـــاء« 
و»أناشـــيد  طالبـــي،  أحمـــد  لطاهـــر  والطفولـــة«  للبـــراءة 
ومســـرحيات تربوية لتلاميذ المراحل الأساســـية« و»واحة 
البراعـــم« للحســـن الواحـــدي، و»أناشـــيد للأطفـــال« لعمـــار 
خلـــوف نـــورة، و»مختـــارات الأناشـــيد الوطنيـــة« للحفصـــي 
بوعـــاق، و»روضـــة البراعـــم« لصـــاري إدريـــس، و»نفحـــات 
مـــن الحيـــاة« جمعهـــا ونســـقها الأســـتاذ يونـــس بـــن محمـــد 

فرصـــوص، و»ورد وسكــــر« لمحمـــد كاديـــك.
لهـــذا  أبوابهـــا  فتحـــت  الجزائريـــة  الجامعـــات  أن  والحقيقـــة 
فـــي أقســـام اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا  الأدب، فأصبـــح يـــدرّس 
أدبـــه  لدراســـة  وتقـــام  والأطروحـــات،  الرســـائل  فيـــه  وتُنجـــز 
الملتقيـــات ووحـــدات البحث، فظهـــر نقاد كبار أثروا الســـاحة 
بكتاباتهـــم النقدية في مجـــال أدب الأطفال؛ نذكر منهم العيد 
جلولـــي، وأحمـــد منـــور، ومحمـــد مرتـــاض، وحســـين عبـــروس، 
وعبـــد القـــادر عميش، وســـعيد بهون علي، وعائـــدة بومنجل، 
الطاهـــر  ومحمـــد  ســـامة،  بـــن  والربعـــي  بعلـــي،  وحفنـــاوي 
بوشـــمال، وغنيـــة دومـــان، وهاجـــر ظريف، ومحرزيـــو عوادي، 
ومريـــم حاجـــي، وزهـــراء خوانـــي، وحامـــدي فطيمـــة وغيرهـــم.

كما أســـهمت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر في نشـــر أدب 
الأطفـــال علـــى نطـــاق واســـع؛ مـــن خـــال نشـــر المجموعـــات 
القصصيـــة والدواويـــن الشـــعرية وتشـــجيع كل مـــا لـــه صلـــة 

بهـــذا الأدب.
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